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المقدمئ
تأثر الشعراء العرب في كتابئ قصائدهم بأنحاء مختلفئ بثقافات، وأشخاص، وأساطير 
من بلدان وأقاليم مختلفئ علاوئ علی البلد أو الإقليم الذي يعيشون فيه، وتطمح هذه 
البياتي  عبدالوهاب  الرافدين  بلاد  شاعر  شعر  في  المظاهر  هذه  بعض  برصد  الدراسئ 
أو  الفارسيئ  بالثقافئ  البياتي  تأثر  مدی  ما  وهو  سؤال  عن  الإجابئ  في  إطاره  محددئ 
الأشخاص الذين نبغوا في هذه الثقافئ؟ ويبدو أن البياتي قرأ من الشعراء الفرس ما قرأ 
من جلال الدين الرومي، فريد الدين العطار، والخيام، والجامي باهتمام بالغ. (البياتي، 

١٩٩٣م: ٢٥) 
 زار البياتي إيران في السنئ الأخيرئ من عمره عام ١٩٩٩م وزار أهم المدن الإيرانيئ 
وزار مرقد الإمام الرضا(ع)، وحافظ وسعدي الشيرازيين، وفردوسي مبديا عن رأيه 
بأن الشعراء الفرس يتميزون عن شعراء الشرق بأن لهم إلى جانب شاعريتهم الفذئ تجربئ 

صوفيئ ووجوديئ. (فوزي، ١٣٨١ش: ٥٥) 
  لاشک في أن البياتي يعد واحدا من أکثر الشعراء الذين کتب عنهم دراسات کثيرئ 
الشخصيات  بعض  عن  کتابات  وهناک  الحديث،  العصر  في  شاعر  بها  يحظي  أن  قبل 
الفارسيئ في شعر البياتي مثل ما کتب پاشا زانوس عن تأثر البياتي بحافظ الشيرازي 
(زانوس،  الشيرازي  حافظ  إلى  بکائيئ  بعنوان  البياتي  قصيدئ  علی  يرکز  له  مقال  في 
١٣٩۰ش:  ٢٨ وما بعدها) ومثل هذه الدراسات يمکن أن نشير إلى دراسئ بدرومارتينث 
مونتابث المسمائ بثلاث مدن إسبانيئ في شعر عبدالوهاب البياتي وأيضا هناک دراسئ 
لإبراهيم خليل المعنون «بظلال وأصداء أندلسيئ في الأدب المعاصر» تحدث فيها عن 
أثر لورکا ومصرعه في شعر البياتي في عدئ صفحات. (خليل: ص٦٧ وما بعدها) وهناک 
أيضا إشارات متناثرئ إلى بعض الرموز کما نری ذلک في کتابي إبراهيم محمد منصور 

وناهدئ فوزي.

الخيام ونيسابور
دولئ  عصر  عاش  بنيسابور  ولد  وفلكي  ورياضي،  شاعر،  الخيام  عمر  أبوالفتح 
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السلاجقئ، ويبدو أنه كان ينزع منزع الإبيكوريئ التي تقول بالميل نحو الملذات والحظوظ 
لأن الموت والفناء محتومان ولابد منهما. وكانت هذه النزعئ تثير حقد علماء الدين عليه، 
وله رباعيات شهيرئ ترجمت إلى الكثير من اللغات العالميئ تمثل إلى حد ما هذه النزعئ 
أنه توفي عام ٥١٧هـ.ش. ويقترب زمان ولادته من عام ٤۰٨هـ.ش.  وعلی الأرجح 

(صفا، ١٣٨٤ش: ١٦٣-١٦٦)
يبدو من أقوال البياتي أنه كان يری تشابها كثيرا بينه وبين الخيام إذ يقول: «يكفيني 
في الحيائ ما يكفي عمر الخيام.» (البياتي، ١٩٨٣م: ١۰٧) أو «فلتضعني في عداد قبيلئ 
عمر الخيام، فأقول لك إن ديوان شعر وكوز نبيذ وامرأئ تكفيني.» (المصدر نفسه:  ٩٧)

بدأ البياتي باستخدام الخيام في قصيدئ «الرجل الذي كان يغني» من ديوان «أشعار 
في المنفی» التي يعتقد غنيمي هلال بأنها تعاني اضطراب الصورئ إذ إن الصور لاتتصف 
بوحدئ الإيحاء «وبخاصئ تمثيله بعمر الخيام الذي يوحي بانتهاز فرص الاستمتاع، ولم 
نفهم وجه الإيحاء في صور الرغيف والمصحف والقنبلئ، علی فرض أنها مبدلئ بعضها من 
بعض ولايكفي أن يقصد الشاعر - علی سبيل الاقتضاب - إلى جانب الروح والمادئ 
والقوئ.» (غنيمي هلال، ١٩٧٣م: ٤٥۰-٤٥١) لکن الذي يدرکه هذا البحث من هذه 
تطور  مراحل  من  مرحلئ  التي سادت  الأفکار الاشتراکيئ  علی  دلالتها  هو  الکلمات 
الفكرئ عند المتنورين في حقبئ من الزمن؛ إذ كان الرغيف والكتاب والسلاح بصورئ 
جعل  البياتي  أن  ويبدو  بعدها)  وما   ٢٩ ٢۰۰٨م:  (النقاش،  الاشتراكيين.  هم  تراتبيئ 
خيامه أحمر العينين ليوحي بازدواجيئ السهاد، والخمار من جهئ والوردئ الحمراء التي 
بالثورئ  للثورئ من جهئ أخری؛ وأشار إلى رغيف ومصحف وقنبلئ تتصل  تعتبر رمزا 
عند البياتي، ونری أن خيام الشاعر يغني لحقول الزيت إذ يری صلاح فضل: أن الشاعر 
جاء بخيامه إلى عهد مصدق وتأميمه للنفط الإيراني. (فضل، ١٩٩٥م: ١٢٣) «إن البياتي 
يقدم لنا - عبر حكايئ مكثفئ - بطلاً ثورياً ... أصيلاً ينتقل به من الخاص الضيق، إلى 
العام الشمولي، وهذا البطل ليس أسطوريا ولايحمل بعض أوهام العصر في التنظيرات 
(رضوان،  التضحيئ.»  من  اللاجدوی  فكرئ  أمام  ولايتخاذل  السياسيئ،  والمماحكات 

١٩٩٩م: العدد ٣٤٣)
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«علی أبواب طهران رأيناه 
رأيناه 

يغني
عمر الخيام، يا أخت، ظنناه

علی جبهته جرح عميق، فاغر فاه 
يغني، أحمر العينين

كالفجر، بيمناه
رغيف

مصحف
قنبلئ، كانت بيمناه

يغني، عمر الخيام، يا أخت
حقول الزيت واالله

يغني طفله المصلوب في مزرعئ الشاه.
وكان الموت أواه

علی مقربئ منه، علی أطراف دنياه.
ونادانا وناداه

صياح الديك، أختاه!
وخلفناه في الساحئ، لاتطرف عيناه

 «وداعا!»• 
قالها، واختنقت في فمه الآه.

 «وداعا، لك يا طهران• 
يا صاحبئ الجاه

وداعا لك يا بيتي 
وداعا لك أماه»

ودوت طلقئ، واختنقت في فمه الآه.» ( البياتي، ج١، ١٩٩٥: ٢٨۰-٢٨١)
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استخدم البياتي شخصيئ الخيام بشكل موسع في ديوان «الذي يأتي ولايأتي» الذي 
قدّمه بالقول: سيرئ ذاتيئ لحيائ عمر الخيام الباطنيئ الذي عاش في كل العصور منتظرا 
علی  «صورئ  الأولى  القصيدئ  منذ  الخيام  مع  سفره  البياتي  يبدأ  ولايأتي.  يأتي  الذي 
غلاف» في هذه القصيدئ من هذا الديوان إذ نری أن الاعتقاد بالأقدار يتمظهر في جملئ 
يری  الذي  الحمراء  علی جدران  المنقوش  الأحمر  بني  شعار  االله» وهي  إلا  «لاغالب 
صلاح فضل أن البياتي يستخدمه بمفارقات عديدئ. (فضل، ١٩٩٩م: ١٤) کما نری ذلک 
هنا، ويبدو أن هذا القول لاينبع من فكرئ متزهدئ دينيئ کما استخدمه بنو الأحمر لكنه 
ينشأ عن فكرئ وجوديئ كان الخيام متصفا بها والخيام المنجم يستعين بالنجم لاستيعاب 

الكون والزمن.
...» 

ـ مولاي: لاغالب إلا االله 
 فآه ثم آه 

مملكئ الموت علی أسوارها الحراس 
يرنق النعاس

عيونهم؛ فلتفتح البوابئ 
وليدخل الغالب والمغلوب 

فالفجر في الدروب 
عما قريب؛ يوقظ الحراس 

ويقرع الأجراس 
ـ مولاي! قال النجم لي، وقالت الأقدار 

بأننا ممثلون فاشلون فوق هذا المسرح المنهار.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٦١-٦٢) 
يتقنع البياتي بقناع الخيام في قصيدئ «الطفولئ» عندما يستخدم كلمئ نيسابور مسقط 
ولد  جحيما  كان  نيسابور-   - بغداد  أن  ويری  له  معادلا  بغداد  جاعلا  الخيام  رأس 
له  لتواصل الحيائ ماديا في محاولئ محبطئ  الشاعر الأدائ الأصليئ  الشاعر ويفوت  فيه 
لقضيته المثاليئ وهي المدينئ الفاضلئ والحقيقئ؛ ويتساءل الشاعر في لهجئ ملؤها اليأس 



١٣٤/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

والامتضاض هل من الإمکان في شيء ولادئ الحقيقئ في هذه المدينئ المحشوئ بالنفايات 
(البياتي، ١٩٩٣م:  الفاضلئ  نيسابور الجديدئ وهي مدينته  البياتي عن  فيبحث  القذرئ؟ 
٣٧) إذ لاتعجبه ظروف المدينئ المتوفرئ ويقول: «ماذا يفعل الإنسان المحاصر المهجور 
بحبه في مدن الإسمنت، والحديد، والصفيح، وعلب السردين، وكل شیٴ يشي به، ويتآمر 
ضده. فلم يعد هناك مكان في مدن علب السردين هذه للعشاق المتوحدين الذين يبحث 
كل منهم عبثا عن فم الثاني في الظلام. إن مدنا كهذه، لاتلبث أن تنقض بكلاب صيدها، 
وضبابها علی جنئ أهل الحب.» (نفس المصدر) ويبدو أن «الخيط» في هذه القصيدئ ترمز 
إلى زمن الطفولئ وما فيها من الذكريات وإن البياتي يستمد كثيرا من ينابيع الطفولئ 
لكتابئ قصائده. أما الخيط فهو الذي يقول عنه البياتي: «كانت جداتنا يربطن إبهامنا 
(المصدر  الأسطورئ.»  تقول  كما  البيت  عن  لانبتعد  لكي  الحرير  أو  الصوف  من  بخيط 

نفسه: ١١)
«ولدت في جحيم نيسابور 

قتلت نفسي مرتين، وضاع مني الخيط والعصفور 
بثمن الخبز، اشتريت زنبقا!

بثمن الدواء
صنعت تاجا منه للمدينئ الفاضلئ البعيدئ 

...
كلمت نجمئ الصباح، قلت يا صديقئ 

أتزهر الحديقئ؟
وتولد الحقيقئ

من هذه الأكذوبئ البلقاء
طفولتي الشقيئ الحمقاء 

فراشئ عمياء 
متى؟ متى أيتها الشمطاء؟

ستمطر السماء! 
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وتولد الحقيقئ؟
من هذه النفايئ الغريقئ!» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٣-٦٤) 

يصف البياتي نيسابور في قصيدئ «الليل فوق نيسابور» بأنها صارت مكانا للنهب، 
والفساد، والدمار ونجد في هذه المدينئ أضرابا عديدئ من الفجائع ويدعو في النهايئ إلى 

الثورئ ضد هذا الواقع البغيض والسعي وراء إنقاذ المدينئ:
«كل الغزائ من هنا مروا بنيسابور

العربات الفارغئ 
وسارقو الأطفال والقبور 

وبائعو خواتم النحاس 
وقارعو الأجراس 

...
أيتها الأنقاض!

دقت طبول الموت في الساحات 
وأعدم الأسری وهم أموات 

...
- لنقرأ الكتاب بالمقلوب 

منقبين في حواشيه عن المكتوب والمحجوب 
كان علينا أن نضيء النور 

في ليل نيسابور.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٥-٦٦) 
يتلقانا الملمح الخيامي في القصيدئ التاليئ لقصيدئ «الليل فوق نيسابور» منذ اللحظئ 
الأولى إذ سمی الشاعر هذه القصيدئ «في حانئ الأقدار» والحانئ قريبئ من الخمر التي 
أحبها الخيام في رباعياته وتتصل اتصالا وثيقا بفكرته الأبيكوريئ والأقدار أيضا ينتمي 

إليها الخيام بنزعته القدريئ:
«والقمر الأعمی ببطن الحوت 

وأنت في الغربئ لا تحيا ولا تموت 
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نار المجوس انطفأت 
فأوقد الفانوس 

وابحث عن الفراشئ 
لعلها تطير في هذا الظلام الأخضر المسحور 

واشرب ظلام النور 
وحطم الزجاجئ

فهذه الليلئ لاتعود.» ( البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٧) 
يشارک خيام أبا نواس نزعته الإبيکوريئ في التمسک بالخمر لنسيان الهموم وشدائد 
الزمن المفجع إذ يستخدم البياتي من النص الشعري النواسي للإفراط في معاقرئ الخمر 
للتنويه إلى ثقل الهموم کما يشير إلى ذلک بعض الدارسينن (نشاوي، ١٩٨٤م: ٥٤٢) 

والنص هو: «أسقني حتي تراني أحسب الديک حمارا.» (أبونواس، ٢۰١۰م: ٢۰٢) 
«- أصابك السهم، فلا مفر، يا خيام 

ولتحسب الديک حمارا، إنها مشيئئ الأيام 
...

والخمر في الإناء
فعب ما تشاء

بقيئ السماء
أو قدح البكاء 

في حانئ الأقدار 
حتى تموت فارغ اليدين تحت قدم الخمار

رفيقك الوحيد في رحلتك الأخيرئ 
لمدن النمل التي تحكمها الأرقام والبنوك 

ـ يا أيها الملوک 
بکم تبيع هذه القيود؟

فهذه الليلئ لن تعود
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طارت، کما طار بنا بساط ألف ليلئ 
معانقين تحت أضواء النجوم «دجلئ»

وزارعين نخلئ
فداعب الأوتار

فديک هذا الليل مات قبل أن ينبلج النهار.» ( البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٧-٦٨)
فنري أن البياتي يبدأ هنا بالتقنع الاستعاري الشامل مع صوت الخيام «مستحضرا 
رؤيته العميقئ لحقيقئ الموت في معناه الطبيعي والوجودي، بينما يجعل البياتي هذه الرؤيئ 
المنتشرئ في  الاغتيال  الثوار وعمليات  المفجع عن مداهمئ  التساؤل  راهنئ في  عصريئ 

أرجاء المعمورئ.» (أبوهيف، ٢۰۰٤م: ١١۰) 
يرافق الشاعر خيامه في قصيدئ «طرديئ» ويبدو أن الشاعر الخيام فشل في محاولته 
باله  يريح  الخمر  إلى  يلجأ  أن  فيرى  والاختناق،  الموت  الجورائحئ  وملأت  الثوريئ 

وينسي همومه الثوريئ. (الضاوي، ١٣٨٤ش: ٨٣ بتصرف)
«أ هذه الآلام

وهذه السجون والأصفاد 
شهادئ الميلاد، يا خيام 

في هذه الأيام؟
دفنت رأسي في الرمال، رأيت الموت في السراب 

فقير هذا العالم الجواب 
ينام في الأبواب 

يمد لي يديه في الظلام 
ويقرأ التقويم بالمقلوب 

بحيلئ المغلوب
مولاي، قال النجم لي، وقال لي الرماد 

أياك والفرار
أمامك البحر ومن ورائك العدو بالمرصاد 
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والموت في كل مكان ضرب الحصار
فلنشرب الليلئ حتى يسقط الخمار

في بركئ النهار.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٧۰)
يخاطب الشاعر الخيام في قصيدئ «الموتي لاينامون» ومن البديهي أنه إنما يخاطب 
نفسه باسم الخيام. يذكر البياتي في هذه القصيدئ وبإلحاح واضح كلمات الموت والسور 
والنور. ثم إن عائشئ التي توفي تودّع الشاعر ثم تتبدل إلى فراشئ طليقئْ … يراها تذرع 
إذن  والموتي.  الأحياء  بين  الفاصل  السور  لاتجتاز  ولاتنامْ.  السورَ  لاتعبرُ  الحديقئْ… 
عائشئ، لم تمت بالموت بل هي خالدئ، وهي لاتنام أبدا ولاتعتريها سنئ وهي حيئ دوما 

ما. (الظاهر، ٢۰۰٤م:  التاسع من النيسان)
«في سنواتِ الموت والغربئِ والترحالْ

كَبرُتَ يا خيّامْ
…

شعرُكَ شابَ والتجاعيدُ على وجهك والأحلامْ
ماتت علي سور الليالي،  مات «أورفيوس»
ومات في داخلك النهر الذي أرضع نيسابورْ

…
عائشئ ماتت،  وها سفينئُ الموتی بلا شراعْ

تحطّمت علي صخور شاطيء الضياعْ
- قالت، ومدّت يدها: الوداعْ

…
عائشئ ماتت،  ولكني أراها تذرع الحديقئْ

فراشئً طليقئْ
لا تعبرُ السورَ ولا تنامْ

الحزنُ والبنفسجُ الذابلُ والأحلامْ
طعامها في هذه الحديقئ السحريئْ
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أيتها الجنيّئْ !
تناثري حطامْ

مع الرؤي والورق الميّتِ والأعوامْ
وخضّبي بالدمِ هذا السورْ

وأيقظي النهرَ الذي في داخلي مات ورشّي النورْ
في ليلِ نيسابورْ

ولتبذري البذورْ
في هذه الأرض التي تنتظرُ النشورْ.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٧١-٧٢)

يشير البياتي في الهوامش التي كتبها لديوانه إلى أن عائشئ محبوبئ الخيام في صباه 
بودّه أن يسميها  بالطاعون ولم يقل الخيام عنه في أشعاره قط، وفقد كان  وإنها ماتت 
أو  هنا  و«عائشئ  للالتباس.  دفعا  المستعار  أو  الحقيقي  باسمها  احتفظت  لكنه  خزامي 
ما  فيضئ  ينبعث،  الذي  الواحد  الإلهي  للحب  رمز  وهي  أسطوريئ  امرأئ   - خزامی 
لايتناهی من صور الوجود؛ وهي الذات الواحدئ التي تظهر فيما لايتناهی من التعينات 
في كل آن، هي باقيئ علی الدوام علی ما هي عليه.» (م.س: ١٨٤) ويری ضياء خضير 
أن عائشئ ترمز إلى «روح العالم المتجدد من خلال الموت والكائن اللامتناهي أن تعيش 

دائماً وتموت ولاتموت.» (خضير، ٢۰۰٤م: ٧٣)
قصيدئ «الحجر» الحجر  المغترب عن عجزه وشيخوخته في  (الخيام)  الشاعر  يعبر 

الذي كان صلبا لكن الزمن جعله رميما فالشاعر (الخيام) ينسحب أمام الموت:
«- تهرأ الخيام 

وسقطت أسنانه، وجفت العظام 
وهجرت يقظته عرائس الأحلام 

والدود فوق وجهه فار وفي الأقداح
العندليب قال لي، وقالت الرياح 

 الليل طال، طالت الحياه• 
فأين يا رباه!
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شمسك! تحيي الحجر الرميم
وتشعل الهشيم» (المصدر نفسه: ٨٢)

مولوي
نری شاعرنا البياتي في قصيدئ «مرثيئ إلى ناظم حكمت» يضمن قسما من شعر شهير 
قائله جلال الدين مولوي مصرحا باسمه مستخدما الرمز الصوفي عنده وهو الناي الذي 
هو رمز لإثارئ خلجات الحب وهو الذي يذكي نيران هذا الحب، لكن البياتي يحوله 
من مغزاه الأصليئ كرمز صوفي ويشحنه معنى وإشارات جديدئ تتصل بتجربئ الشاعر 
الثورويئ وهذا الناي الذي كان يحدثنا عن لواعج الحب وعن الفراق والذين أضنوا 
أنفسهم في سبيله يتحول إلى رمز يحكي لنا حنين البياتي شوقه العارم نحو شخصيئ ثوريئ 
كبيرئ وهي شخصيئ ناظم حكمت وأيضا الناي هنا «رمز للروح المحترق، علی طريق 
الكفاح.» (إسماعيل، لاتا: ٢٢١) ونری أن التبشير بالثورئ يصير هباء منثورا باحتراق 

الفراشئ ويضطر شاعرنا إلى أن يحمل مع الباكين أكفانه:  
««أصغ إلى الناي يئن راويا...»

قال جلال الدين 
النار في الناي

وفي لواعج المحب
والحزين

الناي يحكي عن طريق طافح بالدم 
يحكي مثلما السنين 

«شيرين»
دار الزمان

احترقت فراشتي
تغضن الجبين

وانطفأ المصباح، لكني مع السارين
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مع المحبين، مع الباكين 
أحمل أكفاني

يئن راويا
قال جلال الدين:

«من راح في النوم سلا الماضي»
مع الباكين 

«شيرين» يا جبيبتي
«شيرين»» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٤٦٦)

نری الشاعر في قصيدئ «المجوسي» كالمولوي معه كأس الخمر منتشيا ملطخئ ثيابه 
١٩٩٩م:  (منصور،  الدرويش.  حلقات  في  كأنه  الموسيقی  أنغام  مرافقا  يرقص  بالخمر 

(١٩٤
«سكبوا فوق ثيابي الخمر، عربدت من الحب، وراقصت 

               الفراشات وعانقت الزهور.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٢۰٣)
يستمد البياتي من النزعئ الصوفيئ عند جلال الدين (قراءئ في ديوان شمس تبريز 
لجلال الدين الرومي) إذ تتحول عائشئ رمز الحب الإلهي لدی البياتي إلى حبيبئ جلال 
الدين التي تحبه ويحبها وتشفق هذه الحبيبئ علی حبيبه وتسأل الناي عن الذي يستطيع 
هذه  في  يری  أن  القارئ  وبإمكان  ولواعجه.  الحب  هذا  تداعيات  من  حبيبه  ينقذ  أن 
القصيدئ الكثير من المفردات التي تتصل اتصالا وثيقا بالصوفيئ مثل: الناي، نار، الحب، 

السكر، مجنون، ألحان. (حلبي، ٢۰۰٤م: العدد٣٩٣)
«قالت عائشئ للناي الباكي: من يقتل هذا الشاعر أو يعتقه 

من نار الحب الأبديئ. ها هو ذا أوغل في السكر 
وأصبح بي مجنونا ، وأنا أصبحت به... أيضا.

وكلانا مجنون سكران 
يبحث عن وجه الآخر في الحان
نتحطم مثل إناء الخزف الملآن 
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لما يعرونا، قبل صياح الديك، خمار الظمآن
ها هو ذا شمس الدين 

يشرق من «تبريز»
يمنحني بركات العاشق والمعشوق

وكلانا ثمل مجنون 
المعشوق هو الكل الحي، وأما العاشق 

 فهو حجاب وهو الميت 
برماد حريق أتغشی وبأسمال الفقراء 

أمسك كأس شرابي بيد، وبأخری شعر حبيبي
أرقص عبر الميدان 

في أحشائي نار لاتخبو،  فلماذا لاتحرقني النار؟
ها أنذا أضع الكفن الأبيض والسيف أمامك

فلتضرب عنقي وأنا سكران.» ( البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٤٤٣-٤٤٤) 
يبدو أن البياتي في كيفيئ ترميز عائشئ - التي مر ذكرها - تأثر بفكرئ جلال الدين 
التي ظهرت في بعض أبياته إذ يوجهنا لفهم رمز عائشئ إليها ناقلا إياها وهي قصيدئ 

«المستزاد في ظهور الولايئ المطلقئ العلويئ»:
«يظهر الجمال الخاطف كل لحظئ في صورئ 

فيحمل القلب ويختفي 
في كل نفس يظهر ذلك «الصديق» في ثوب جديد

فشيخا تراه تارئ ، وشابا تراه أخری 
ذلك الروح الغواص علی المعاني 

وقد غاص إلى قلب الطينئ الصلصاليئ 
انظر إليه وقد خرج من طينئ الفخار 

وانتشر في الوجود.» (المصدر نفسه: ١٨٤)
وليست  مولانا  إلى  منسوبئ  البياتي  عنها  تتحدث  التي  القصيدئ  هذه  أن  يبدو  لکنه 
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من قبيل أشعاره وتستخدم في الکتب المتعلقئ بالأجناس الأدبيئ أو الموسوعات الأدبيئ 
کمصاديق للغزل المستزاد في الأدب الفارسي وأصله الفارسي هو:
«هر لحظه به شکلي بت عيار برآمد       دل برد و نهان شد 

هر دم به لباس دگر آن يار برآمد           غواص معاني
گاهي به تک طينت صلصال فرورفت     گه پير وجوان  شد

گاهي ز تک کهگل فخـار برآمـد          ز آن پس به جهان شد» 
(شميسا، ١٣٨٣ش: ٣٢٧؛ وشريفي، ١٣٨٣ش: ١٣۰٨)

العطار
تمتلیٴ قصيدئ البياتي «مقاطع من عذابات فريد الدين العطار» بالكلمات والمفردات 
تشعل،  فرط،  العشق،  الخرقئ،  الساقي،  السكر، الخمر،  مثل  الصوفيئ  النزعئ  تمثل  التي 
بعد  إليها الصوفي  الصحو، أقداح... التي ترمز إلى «حالئ الاتحاد بالمطلق،  التي يصل 

المجاهدئ والمكابدئ.» (حلبي، ٢۰۰٤م: العدد ٣٩٣) يقول البياتي: 
«ما كنت أعري جرحي في الحضرئ لولم أفقد عائشئ 

في حان الأقدار
ما كنت أبوح بسري للنجم الثاقب لولاك

لا غالب إلا الخمار، فناولني الخمر ووسدني تحت الكرمئ 
مجنونا

ولتبحث عن ياقوت فمي تحت الأفلاك
...

لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه، فلنشرب في قبئ هذا الليل 
الزرقاء

(البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٤۰٦- الغبراء»  بطن  الليل الأبدي ونغفو في  حتى يدركنا 
(٤۰٧

لكن صورئ الخيام هي الأكثر ظهورا ووضوحا في القصيدئ إذ يعتري العطار عذاب 
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ينشأ عن محاولته التي يبذلها للفناء في االله وهذه النظرئ متفائلئ لكن الرؤيئ التي تسيطر 
البقاء  بدون  الحيائ  هذه  في  اللاجدوی  عن  وتحكي  بالتشاؤم  تتصف  القصيدئ  علی 
يقول  عندما  فضل  ذلک صلاح  وأيد  (إبراهيم محمد، ١٩٩٩م: ١٩٣-١٩٤)  والخلود. 
«تجربئ البياتي التي يقدمها في هذه القصيدئ ويعيرها للعطار تجربئ وجوديئ عبثيئ لاتنبع 
من روح التصوف ولا علاقئ لها بالملکوت الأعلی، إنها تتقلب في صور الحيائ وتتأمل 
مهزلئ الوجود وتسخر من عدميئ الموت، وتری في السکر والنشوئ المخرج الوحيد من 

المأزق.» (فضل، ١٩٩٩م: ١٩) 

المجوس
يستخدم البياتي المجوس مستمدا من الثقافئ الفارسيئ القديمئ ويجعله رمزا للثائرين 
أو الباحثين بمن فيهم هو وكما يعبد المجوس النار يعبد الباحثون الثائرون نار الحريئ أو 
الثورئ، يشيع هذا الرمز في نسيجه الشعري ليدل علی الأمل واليأس في قصائده. (عيد، 

١٩٨٥م: ٣٨٧)
«نار المجوس انطفأت 

فأوقد الفانوس 
وابحث عن الفراشئ.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٦٧)

اليأس في قوله:
«غدرت بك الألوان والدنيا كما غدرت 

بعاشقها لعوب 
ورحلت وارتحلت كما ارتحل المجوس 

بلا طقوس 
هربا من الظلمات والأموات والليل الطويل.» (المصدر نفسه: ٢١٧)

 وأيضا: 
«مجوس هذا العصر في غربتهم يبکون 

لم يظهر النجم ولکن ظهر السادئ واللصوص
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وشعراء الحلم المأجور 
وأغمدوا سيوفهم في جثث الأطفال 

وفقراء المدن الجياع 
وحرفوا شهادئ الأموات 

والکتب المقدسئ.» (المصدر السابق: ٢٣٨)
ونری صورئ الأمل عندما يقول:

«عندما تصهل تحت السور في الليل الخيول
ومجوس الزمن الآتي يدقون الطبول 

ويعودون من المنفی إلى المنفی فلول» (المصدر السابق: ١٨٨)
وحينا الشاعر هو الذي يعبد النار:

«وأنا حطمت حياتي 
في كل منافي العالم 

بحثا عن لارا وخزامی
وعبدت النار.» (المصدر السابق: ٢٩٦)

  ويكثر ورود كلمئ النار والإشارئ إلى عبادتها في شعر البياتي قال علی الصفحئ 
في  للنار  «فصليّتُ   ٣١١ الصفحئ  علی  وقال  الأبدي»  النارُ  أنتِ  النارُ،  «أنتِ   ٣١۰
عرصاتها» وقال علی الصفحئ ٣١٥ «أعبدُ في عينيكِ هذي النارْ» وعلی الصفحئ ٣٢٩ 

«أسجدُ مأخوذاً للنار.»

شيراز  
(قمر شيراز) في  عنوان مجموعئ شعريئ وهو  من  قسما  التي يحتل  أن شيراز  يبدو 
شعر البياتي يدل علی المدينئ الفاضلئ التي يبحث عنها الشاعر في الكثير من قصائده 
مثل قصيدته «رسائل إلى الإمام الشافعي «ويبدو أن البياتي يريد أن يربط الشافعي 
بواقعه وفكرته نفسه إذ إن الشافعي أيضا يريد تغيير الواقع وبناء مدينئ فاضلئ تسمی 
عند البياتي بشيراز فنری البياتي متجولا في رياض شيراز تتمثل بزي غريب إذ دليل 
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الشاعر يسأله أن لا يبوح بسر هذه المدينئ كأنها مدينئ الحلم والرؤيا وما هذه المدينئ 
التي رياضها مغسولئ باللازورد ودم العشاق «ضحايا هذه الحضارئ التي لاتفهم عشق 
لقد اختفی ذلك  لذلك فهو ضائع وتائه في صحرائها.  البياتي علی وجه الخصوص.. 
الدليل وصار البياتي وحيدا يجابه القدر مستنجدا بقوئ الأشياء. هذا الحزن هو الذي 

خيم علی سطور الرسالئ الأولى.» (شوقي، موقع إنترنتي) 
 «عبر رمال الشاطیٴ الحمراء 

وطرق موحشئ للبؤس فيها مدن تهيم في الليل غراماً
              ومن الحب نهارا ترتدي قناع 

 تستر عريها وتبكي في انتظار الليل والنهار
 وقفت، في أبوابها ملتاع 

 قال دليلي: إنها مدائن الإبداع 
 فخذ مفاتيحكَ  وافتح كل باب وانتظر في آخر الأبواب

 ولتغتصب بوردئ الحب نهار العالم النائم في الأعماق
 ولاتبح بالسر،  فالرياض في «شيراز» 

 مغسولئ باللازورد ودم العشاق 
 والفجر في أعماقها في عتمئ الأوراق

 قال دليلي،  واختفی بين كنوز مدن تذبل في الشمس وصوت
                    العاشق الفقير في الصحراء.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٢٤۰)

ويستطيع العاشق أن يجد طريقه في المشي نحو المقصود بعد طول الممارسئ ومرافقئ 
الکائنات والاستئناس والمثابرئ ولکنه ليس هناک من ترحيب وحفاوئ بل يقال له إنک 

وصلت في زمن غير لائق:
«لكنني عرفت أسماء النجوم ورحيل البحر في قوارب الصيد 

                           وأبجديئ الضياع   
ولغئ المطر 

وأربعاء النار والرماد
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 وصرخئ العاشق في وحدته مستنجدا بقوئ الأشياء 
...

صرخت، في منازل مقفرئ دارت بها الرياح 
 أكلت برتقالئ الشمس وفي دمي توضأت،  

             وصليت، إلى الصحراء 
 عمود نور لاح لي وواحئ خضراء 
 يرتع في قيعانها سرب من الظباء 

 وعندما فوّقت سهمي كي أَصيب مقتلا منها ومن بقيئ الأشباح 
 توارت الواحئ والظباء في السراب 

 وارتفع النور إلى السماء 
 واكتنفتني ظلمئ وصاح بي صوت من القيعان 

 أتيتَ  قبل موعد الوليمئ 
تنتظر الموت لكي تموت 

 فعـد، إلى رياض «شيراز» وبوابات مستحيلها 
              وانتظر المكتوب 

 وسقطت دمعئ إنسان من الأفق علی وجهي 
             وغطت مشهد الغروب 

 وكلمات الصائح المجهول.
 والتمعت كنوز ليل العالم – النجوم 

 تكتب أسماء العصافير على لوح من الطين وسنديانئ عجوز 
 تواجه الصحراء والبحر وتبكي كلما مر بها العشاق 

              في أزمنئ السقوط
 هززتها،  فسقطت أوراقها وغمرت مشارف الصحراء بالرموز:

زخارف وكلمات ودم ونور 
 تحرث أرضا سحقت جبينها: مجاعئ السنين 
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 والمطر العقيم.» (البياتي، ج٢، ١٩٩٥م: ٢٤۰-٢٤٢)
تتكرر صورئ الفراشئ عند الشاعر يقول البياتي عنها نقلا عن ابن النديم «الغالب 
الطيور وشاركهم في هذ  هيئئ  أنها علی  الموتی  القدماء لأرواح  العراقيين  علی تصور 
التصور المصريون القدماء الذين صوروا روح الميت علی هيئئ الفراشئ.» (المصدر نفسه: 
١٨٣) فهذا العاشق الفقير التائه في رياض شيراز يبحث عن حبيبته عشتار التي حلت 
روحها في فراشئ زرقاء تطير فوق السور وبعد أن يقوم بجهود وأعمال کثيرئ للوصول إلى 
الحبيب مستمدا بالغيب وأشياء تتصل بعقائد متافيزيقيئ تتمثل في شباک الحسين والحجر 

الأسود لکنه لايبقی له منها إلا خيط دم في خمائل الأصيل:
«تهدل النور علی الرياض في «شيراز»
وفتحت أبوابها ورفرفت فراشئ زرقاء 

تطير فوق سورها وفوق وجه العاشق الفقير
صحا لکي يتبعها لکنها اختفت وراء السور 

تارکئ وراءها خيط دم يمتد في خمائل الأصيل 
ناديتها:

    عائشئ!
      عائشئ! لکنها لم تسمع النداء.» (المصدر السابق: ٢٤٣)

النتيجئ
ترك التأثير الفارسي في الكثير من قصائد البياتي بصماته علی شعره إذ يمكننا أن 
نسمي البياتي أكثر شعراء العرب تأثرا بالثقافئ الفارسيئ، وإن يعد البياتي من الشعراء 
الذين تأثروا بثقافات عدئ إذ يظهر ذلك جليا في قصائده ونستطيع أن نقول بأن تأثر 
البياتي بالثقافئ الفارسيئ وشعرائها يجري في المجريين: الأول: تأثره بشعراء صوفيين مثل 
بالنزعئ الوجوديئ التي كانت  جلال الدين الرومي وفريدالدين العطار، والثاني: تأثره 
تتصف بها الخيام في رباعياته ويحول الخيام في فينئ وأخری من متمرد وجودي يثور 
علي الکون والحيائ إلى متمرد ثوروي يريد مقاومئ الحکم الغاشم وإضافئ إلى ذلك 



الأثر الفارسي في شعر عبدالوهاب البياتي/١٤٩

جعل مدينتين وهما نيسابور التي يبحث الشاعر عن نوعها الجديد وهي مدينته المثاليئ 
وشيراز التي تلعب دور اليوتوبيا في شعر البياتي مطمح نظر في قصائده. 
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